
 إن كنـــت تمتلك المال افعل ما تشـــاء.. 
وقطـــر تملك الكثير منه، لهذا هي لا تألو 
جهدا فـــي فعل ما تشـــاء، حتـــى رعاية 

الإرهاب وتمويله.
تتصـــدّر قطر قائمـــة أغنى الدول في 
العالـــم لعـــام 2019، حيث يبلـــغ نصيب 
الفرد القطري من الناتج المحلي نحو 135 
ألف دولار. وتمكن جهاز قطر للاستثمار، 
على مـــدار 14 عاماً، من إنشـــاء شـــبكة 
اســـتثمارات واســـعة ومتنوعة شـــملت 
معظـــم أنحـــاء العالـــم، ليحقـــق مركزا 
متقدما بـــين أكبر الصناديق الســـيادية 
العالميـــة، بحجـــم أصول بلـــغ 335 مليار 

دولار.
البعـــد الاقتصـــادي، علـــى أهميته، 
ليس الهدف الرئيس بالنســـبة لقطر من 
استثماراتها المنتشرة في 80 دولة حول 
العالـــم، هنـــاك جانب خفـــي، يهدف إلى 
دعم ما بات يعرف اليوم بالقوة الناعمة، 
أو حســـب المثل الشـــعبي ”اطعـــم الفم، 

تستحي العين“.

وبلغة أكثر وضوحا، هو إغراء لشراء 
الذمم، وكسب ولاء حكومات ودول، فمنذ 
أن شـــرعت الدوحة في استقبال قيادات 
الإخـــوان بعـــد هروبهـــا من دولهـــا، لم 
يعد دورهـــا في دعم الإرهـــاب وتمويله 
محلّ تســـاؤل. حيث قدمـــت العون لقادة 
الجماعـــة لترويج أفكارهـــم. تحت غطاء 

جمعيات خيرية تقدّم المســـاهمات لبناء 
مساجد، ومنح لمؤسسات تعليمية.

التمويـــل  حجـــم  أن  خبـــراء  ويقـــدّر 
القطـــري للإخـــوان في أوروبـــا يصل إلى 
350 مليون يـــورو. فلماذا تغـــضّ أوروبا، 
ومعها الولايات المتحـــدة والعالم، الطرف 
عـــن ســـلوك قطر، رغـــم أن الإرهـــاب الذي 
تموّله وترعاه طـــال الجميع، وهناك دلائل 

على ذلك.
في بريطانيـــا التي طالـــب فيها وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، 
قطر بتقديم إجابات حول دعمها للإرهاب، 

لم يتخذ أي إجراء فعلي لمعاقبة الدوحة.
ورغـــم أن جهـــات إعلامية وسياســـية 
داخـــل مدريـــد كشـــفت دور قطر في نشـــر 
الإرهاب، وعزمها تمويل بناء 150 مســـجداً 
في إســـبانيا بحلـــول عـــام 2020، ومن ثمّ 
تحويلهـــا إلى منابـــر لدعاة يســـتقطبون 
الشـــباب لصفـــوف الجماعـــات الإرهابية، 
اختارت الحكومة الإسبانية التزام الصمت، 
نفس الصمت تبديه ألمانيا وفرنسا وباقي 

أعضاء المجموعة الأوروبية.
دعم الميليشـــيات والجماعات المتطرّفة 
بالســـلاح والعناصر البشرية، ليس أخطر 
أوجه دعم الإرهاب الذي تمارســـه الدوحة، 
هناك اليـــوم مخاوف مـــن أن يقود تمويل 
قطـــر الســـري للمؤسســـات التعليمية في 
الولايات المتحـــدة إلى تحكمها في صناعة 
القرار السياسي الأميركي المتعلق بمنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذه المخاوف عبّر عنها، جريج رومان، 
الرئيـــس التنفيذي للعمليـــات في منتدى 
الشـــرق الأوســـط، كاشـــفا أن قطر أنفقت 
مليارات الدولارات فـــي الولايات المتحدة، 
ليس فقط لمحاولة التأثير على الجامعات، 
بـــل التأثير على المدارس العامة وأقســـام 
الشـــرطة، واعتبر رومـــان جامعة ”كارنج 
ميلون“، التي تشرف على إدارة مؤسسات 
جامعية في الدوحة، وتعدّ الجامعة الأولى 
في علـــوم الكمبيوتر في الولايات المتحدة، 

مثالا على ذلك.
يكفــــي أن نطرح ســــؤالا حــــول دوافع 
الدوحــــة للقيــــام بتوزيع أكثر مــــن مليار 

دولار علــــى الجامعــــات الأميركيــــة، وفق 
أرقام ذكرها، أورين ليتوين، المدير المساعد 
لمشروع الإســــلاموية في السياسة التابع 
لمنتدى الشــــرق الأوســــط، لنعرف الأهداف 

البعيدة التي يراد الوصول إليها.
وقد قامت منظمة ”الرقابة القضائية“ 
الأميركيــــة برفــــع دعــــوى ضــــد جامعات 
أميركيــــة، بســــبب عدم التصريــــح بالدعم 
المقدّم لها من قطر مباشــــرة، أو عبر وكلاء 
لهــــا. وحــــذّرت المنظمة القضائيــــة من أن 
علاقات قطــــر مع منظمــــات متطرّفة يؤثر 
علــــى توجّه الأبحــــاث الفكريــــة والمناهج 

التعليمية لتلك الجامعات.
وتمــــوّل قطر مــــا بــــين 2500 إلى 3000 
برنامــــج تدريــــب للطــــلاب فــــي جامعات 
تشــــرف  وبالمقابــــل  المتحــــدة.  الولايــــات 
جامعــــات أميركية على إدارة مؤسســــات 
تعليميــــة في قطر، وهو الأمــــر الذي أتاح 

للدوحة فرصة لشنّ حملاتها الإعلامية.
لم يعُــــد خافيا أن قطر تحاول الهيمنة 
من خلال المســــاعدات على القرار الثقافي 

وانتــــزاع قيادة القــــوى الناعمة في العالم 
العربي وعموم المنطقة.

وحســــب الباحث في مركز هدســــون، 
لي ســــميث، فإن مبعوث السلام الأميركي 
الســــابق، مارتن إنديــــك، وهو حاليا نائب 
رئيــــس ومديــــر السياســــة الخارجية في 
معهــــد بروكينغز في واشــــنطن العاصمة، 
تلقّــــى مبلغ 14 مليــــون دولار. وكانت قطر 
وقعــــت اتفاقية مع المعهــــد لافتتاح فرع له 

في الدوحة عام 2007.
وسيلة قطر الأخرى للهيمنة هي الدفع 
بسخاء لشــــركات العلاقات العامة، وتقدّم 
ملايين الدولارات لأشخاص نافذين داخل 
واشــــنطن، ضمن حملة مســــتمرة للتأثير 
على المشــــهد السياســــي الأميركي، حيث 
يُقــــال إن بعض الدبلوماســــيين والنافذين 

السياسيين يعملون نيابة عن الدوحة.
وبعــــد انتخابــــات عــــام 2016 تفرّغت 
شخصيات، من الدائرة المحيطة بالرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب، للعمل لصالح 
قطــــر ومهاجمــــة الســــعودية في وســــائل 

ويعمــــل  الكونغــــرس،  وداخــــل  الإعــــلام 
في الســــرّ أعضــــاء من جماعــــات الضغط 
الجمهوريين، مقابل أجر شهري قدره 500 

ألف دولار توفره لهم الدوحة.
ومنــــذ عــــام 2017 تضاعــــف التمويل 
القطــــري لشــــركات العلاقــــات العامة إلى 
أربعة أضعاف، حيث شمل 23 شركة، وإلى 
جانب ذلك ضخّت قطر أكثر من 830 مليون 
دولار فــــي ثــــلاث جامعــــات أميركية تملك 

فروعا لها في الدوحة.
واســــتعانت الدوحــــة، بعد قــــرار دول 
الرباعية بمقاطعتها، بشــــركة أشــــكروفت 
الاستشــــارات  لتقديم  القانونية  للخدمات 
لصالحهــــا، في ما يخص مكافحة الإرهاب 
وتوافــــق أنشــــطتها مــــع قانــــون الخزانة 

الأميركية لتحاشي العقوبات.
القطريون يلعبون لعبة خبيثة حسب، 
رونالــــد ســــاندي، وهو محلل ســــابق في 
وقع  الهولنديــــة،  العســــكرية  المخابــــرات 
ضحيــــة هجمــــات قرصنــــة شــــملت 1500 
شــــخص، منهم سياســــيون أميركيون في 

واشــــنطن. أعمال القرصنة هذه لم تقتصر 
علــــى الأعداء، بل شــــملت أصدقاء للدوحة 

أيضا.
كيف أتيــــح لقطــــر أن تلعــــب لعبتها 
الخبيثة، إذا علمنا أن تعداد ســــكان قطر 
الأصليين لا يتجــــاوز 600 ألف. ولا بد من 
الإشــــارة إلى صعوبة التحقــــق من العدد 
المســــؤولين  لأن  للمواطنــــين،  الحقيقــــي 

يحاولون المراوغة بالأرقام.
لا اعتقــــد أن هنــــاك عاقــــلا يصدق أن 
حــــكام الدوحــــة يســــيطرون علــــى القرار 
الأميركــــي، كما أريد لنــــا أن نصدق. نعم، 
التمويل قطري مئة بالمئة، ولكن التخطيط 
له يجري بعيدا عن الدوحة، التي تستخدم 

بالوكالة.
قرار من كلمتين، يصدر عن واشنطن، 
يكفي لإعــــادة قطر إلى حجمها الطبيعي.. 
قــــرار مؤجل، عندما يُرمــــى على الطاولة، 
لن يجد حكام الدوحة مالا ينفقوه، عندها 
فقــــط ســــتكف قطر حتمــــا عن أنشــــطتها 

وألعابها القذرة.

  أنقــرة – منــــذ أن ســــطع نجم الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغان في المشــــهد 
السياســــي الداخلــــي أو الدولــــي، حاول 
الرجــــل أن يظهر في شــــكل الزعيم القوي 
الساعي إلى استعادة أمجاد الإمبراطورية 
العثمانية، بشــــنّه لحروب وصراعات في 
منطقة الشــــرق الأوســــط أو عبر محاولته 
منافسة أوروبا والعالم عبر ارتداء عباءة 

زعيم المسلمين.
لكــــن أردوغــــان بــــات يعيــــش مؤخرا 
أحلــــك فتــــرات حكمه، بعدما وجد نفســــه 
محاصرا يمينا وشمالا بهزائم السياسية 
واقتصاديــــة وانتخابيــــة وحزبية تلاحقه 
وتضغط عليــــه، وتظهره بمظهــــر الزعيم 
الضعيف الذي فقد ســــطوته رغم بطشــــه 
فــــي التعامل مــــع خصومه السياســــيين 

قبضته  وإحــــكام 
في  الحكم  على 

تركيا.

دفعــــت  الجديــــدة  المعطيــــات  هــــذه 
العشرات من التقارير الصحافية الدولية 
تتنافــــس علــــى محاولــــة إظهار أســــباب 
ومكامن الضعف التــــي تعصف بالرئيس 
التركــــي ومن ورائه من ينتظــــر تركيا من 

منزلقات.
هنــــا، اعتبرت مؤخرا صحيفة لوبوان 
الفرنســــية فــــي تقريــــر بعنــــوان ”تركيــــا 
فــــي حالة اضطــــراب داخلي منــــذ ارتداء 
أردوغان عبــــاءة أمير الحرب“ أن الرئيس 
التركي رجب طيــــب أردوغان، أغرق بلاده

في صراعات 
إقليمية أدت 

إلى اضطرابات 
داخلية ترجمت 

على أرض الواقع 
في انعدام ثقة 

الناخبين الأتراك 
به وبحزبه، 

عــــلاوة على الأزمــــة الاقتصادية، وعزوف 
ضربت  التي  والانشــــقاقات  المســــتثمرين 

حزب العدالة والتنمية.
وأشــــارت الصحيفــــة الفرنســــية إلى 
أن أردوغــــان يدفــــع بــــلاده للانــــزلاق إلى 
مســــار ســــيء نتيجة تصرفاته، وأنشطته 
السياســــية المثيرة للجدل التــــي أدت في 
نهايــــة المطاف إلــــى اضطرابــــات داخلية 

وإنذار بالفوضى.
ويرجــــع التقرير المخاطــــر التي تهدد 
تركيــــا، إلــــى سياســــات أردوغــــان غيــــر 
تهديداتــــه  مــــن  انطلاقــــا  المضمونــــة، 
المتواترة بشــــن عمليات عسكرية على 
الأكــــراد او عبــــر اســــتفزازاته للإدارة 
الأميركيــــة عبــــر لعب ورقــــة المنظومة 

الدفاعية ”أس- 400“.
كما أن شنّ النظام التركي لعمليات 
عســــكرية فــــي ســــوريا وغيرهــــا مــــن 
المغامــــرات التي قام بهــــا أردوغان في 

المنطقة، انعكست وفق الصحيفة الفرنسية 
على الأوضــــاع الداخلية، وأدت إلى زيادة 
مخاوف المســــتثمرين، لتتفاقــــم الأوضاع 
وتصل الأمور إلى درجة الانشــــقاقات بعد 

تبادل الانتقادات داخل حزب أردوغان.
وتعيش تركيا في الســــنوات الأخيرة 
في عهد أردوغان على وقع أزمة اقتصادية 
حــــادة، حيث وجدت الحكومة نفســــها في 
موقع ضعيف وصعب بعدما فقدت الليرة 
التركيــــة ما يقــــارب 30 بالمئة مــــن قيمتها 

خلال عام فقط.
وتحــــدث التقريــــر الفرنســــي أيضــــا، 
عن أن حــــزب العدالــــة والتنميــــة أصيب 
بنكســــة كبرى بعــــد فقدانه بلديــــة مدينة 
إسطنبول في يونيو الماضي، وهي المدينة 

الإستراتيجية والاقتصادية الأهم.
ويعتبر العديد من المراقبين أنه وعلى 
عكس مــــا يحاول أن يظهــــره أردوغان من 
قــــوة وبطــــش داخليــــا أو خارجيــــا، فإنه 
يبدو اليــــوم عاجزا عن تحقيق انتصارات 
سياســــية مهمة، وهــــو ما يزيد المشــــكلة 
استعصاء بالنسبة له، ويساهم بمضاعفة 

الضغوطات الخانقة.
وعلــــى عكــــس مــــا تروّجه السياســــة 
الخارجيــــة التركية، فــــإنّ تركيــــا بزعامة 
أردوغــــان لم تنجــــح وفــــق الملاحظين في 
أكثر الملفات الهامة بالنسبة إلى أنقرة أي 
الملف الســــوري، حيث لم يتمكّن أردوغان 
مــــن تحقيق أهدافــــه في الملفّ الســــوري، 
ولم يســــتطع إنجــــاز وعــــوده وتهديداته، 
ســــواء كانت تلك التي يطلقها ضدّ النظام 
الســــوري المدعوم من روسيا، أو تلك التي 
يطلقها ضدّ الأكراد الســــوريين المدعومين 
من الولايات المتحدة، بل وجد نفسه يائسا 
أمام قوى كبرى تتحكّم بالمشــــهد السوري، 

ولا تفســــح لــــه مجــــالا واســــعا للمناورة 
والتغلغل في سوريا.

وبعــــد أن كان النظــــام التركــــي طيلة 
ســــنوات وتحديدا منــــذ 2011، يلعب ورقة 
اللاجئين الســــوريين، لحشد الدعم الدولي 
لفائدة أنقرة، باتــــت أنقرة وفق ما تظهره 
عــــدة تقارير دولية أكثر من يضرّ بمصالح 
اللاجئــــين بعد طرد العشــــرات منهم، رغم 
توفر كل الشــــروط القانونيــــة لبقائهم في 

تركيا.
صحيفــــة  تقريــــر  إلــــى  وبالعــــودة 
لويــــوان الفرنســــية، فقد نقل عن أســــتاذ 
العلوم السياســــية بـ“جامعــــة غرونوبل“ 
والمتخصــــص في الشــــأن التركــــي، جون 
ماركــــو، قولــــه إن ”أزمــــة فقــــدان بلديــــة 
إسطنبول أكبر مثال حيّ على تآكل شعبية 

حزب أردوغان“.
وأشــــار ماركــــو إلــــى أنه رغــــم فقدان 
أردوغــــان خــــلال النكســــات الســــابقة في 
انتخابات عــــام 2015 أو انتخابات مارس 
2019 بعــــض المقاعــــد فإنــــه يعلّــــق علــــى 
النتائج، ولكن هذه المرة تحدث فور إعلان 
النتيجة وتحديــــدا في ما يتعلــــق بتأثير 

سياسته الخارجية على شعبيته“.
وأضاف الباحث الفرنســــي ”شــــعرنا 
بأن الخطاب كان موجّهــــا لأنصاره الذين 
ينشــــقون عنه قبل خصومه“، مشــــيراً إلى 
أن شــــهر يوليو الماضي كان الأسوأ لحزب 

العدالة والتنمية منذ تأسيسه“.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  وعــــرف 
تصدّعــــا كبيــــرا أدى إلى حصــــول بعض 
الانشــــقاقات لقيــــادات هامــــة مثــــل علي 
باباجــــان، أحد رجال الاقتصــــاد البارزين 
والــــذي كان يتمتع بمصداقيــــة كبيرة في 
الأوســــاط الاقتصادية. كمــــا وجّه أعضاء 

سابقون بالعدالة والتنمية انتقادات لاذعة 
لأردوغان، وأبرزها تلك التي أطلقها رئيس 

وزرائه الأسبق أحمد داوود أوغلو.
وفي الشهر نفســــه أي يوليو واجهت 
تركيــــا أزمة اللاجئــــين الســــوريين البالغ 
عددهم 3.5 مليون لاجئ، الذين شعروا بعدم 
الثقة وتلاعب النظام التركي بمصيرهم“، 
وهنا أوضح ماكــــرو أن ”كل هذه العوامل 
لعبــــت بلا شــــك دورا في إضعــــاف موقف 

النظام التركي أمام الشعب“.

رغم الخســــائر التي تحاصر الرئسي 
التر كــــي أردوغــــان، فانه مــــازال يتوخى 
الاتصاليــــة  السياســــة  المراقبــــين  وفــــق 
نفســــها التــــي تعتمد على وســــائل إعلام 
تركية يســــيطر علــــى توجهاتــــه الرئيس 
التركي، حيث تظهــــر تقاريرها الإخبارية 
أن أردوغــــان يحقــــق انتصــــارات حقيقية 
فــــي محاولة لإظهار قوته بتمرير خطاباته 
المهددة والمتوعــــدة للخصوم، وخاصة في 
ردوده على نوايا واشــــنطن الساعية إلى 
شلّ حركته بعد دراســــة مسألة العقوبات 
التي ســــتفرض على أنقرة بعد استلامها 
لمنظومة الصواريخ الروسية أس- 400 في 
شــــهر يوليو، وفق قانــــون ”مكافحة أعداء 

أميركا“.

قطر.. آلة لتبييض الضمائر وشراء الذمم

عباءة حرب أردوغان تسير بتركيا من السيئ إلى الأسوأ

لا مبالاة الغرب تثير التساؤل حول من يعيد الدوحة إلى حجمها الطبيعي
لم يعُد خافيا، في الســــــنوات الأخيرة على أي من الدول أن قطر أصبحت 
بمثابة المتخصص رقم واحد في شراء الذمم وكسب ولاء الحكومات ودعم 
جماعة الإخوان المحظورة، لكن السؤال الملحّ مع تواتر التقارير الدولية التي 
ــــــة البلدان الغربية  تتحدث بالتفصيل عن أنشــــــطة قطر في أوروبا وفي بقي
يتلخص في ما يلي: لماذا تغض أوروبا والولايات المتحدة النظر عن الدوحة 
رغــــــم أنها مرت إلى مرحلة أخــــــرى أخطر تتمثّل في ســــــعيها إلى التحكم 
في صناعة القرار السياســــــي لواشنطن أو بعض العواصم الغربية المتعلق 
بمنطقة الشرق الأوســــــط عبر تقديم تمويلات سرية للمؤسسات التعليمية، 

فمن يعيد الدوحة إلى حجمها الطبيعي؟

في العمق
الأربعاء 2019/08/14
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أردوغان أغرق بلاده في 
صراعات إقليمية أدت إلى 

اضطرابات داخلية ترجمت 
في انعدام ثقة الناخبين 

الأتراك به وبحزبه

حجم التمويل القطري 
لجماعة الإخوان في أوروبا 

يصل إلى 350 مليون 
يورو. فلماذا تغض أوروبا، 
والولايات المتحدة الطرف 

عن سلوك قطر

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

إ و ي ي ن

وري

أحلــــك فتــــرات حكمه، بعدما وجد نفســــه
محاصرا يمينا وشمالا بهزائم السياسية
واقتصاديــــة وانتخابيــــة وحزبية تلاحقه
وتضغط عليــــه، وتظهره بمظهــــر الزعيم
الضعيف الذي فقد ســــطوته رغم بطشــــه
فــــي التعامل مــــع خصومه السياســــيين

قبضته  وإحــــكام 
في  الحكم  على 

تركيا.

التركي رجب طيــــب أردوغان، أغرق بلاده
في صراعات
إقليمية أدت 

إلى اضطرابات 
داخلية ترجمت
على أرض الواقع

في انعدام ثقة 
الناخبين الأتراك
به وبحزبه،

تركيــــا، إلــــى سياســــات أردوغــــان غيــــر
تهديداتــــه مــــن  انطلاقــــا  المضمونــــة، 
المتواترة بشــــن عمليات عسكرية على
الأكــــراد او عبــــر اســــتفزازاته للإدارة
الأميركيــــة عبــــر لعب ورقــــة المنظومة

الدفاعية ”أس- 400“.
لعمليات كما أن شنّ النظام التركي
عســــكرية فــــي ســــوريا وغيرهــــا مــــن
المغامــــرات التي قام بهــــا أردوغان في

المال القطري المشبوه اقتحم كل المجالات

صلاحيات السلطان لا تمنح أردوغان الانتصارات
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